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خطر المنافقين على الإسلام والمسلمين 


قال تعالى: (٠‏ هُمْ الْقَدُؤٌ فَاخَذَّرْهُمْ ): [المنافقون: 4]. 
لقد ذكر الله تعالى لنا فى كتابه عداوة الشيطانء وعداوة اليهود, والذين أشركوا. 


فقال سبحانه: .( ألم أغهذ إِلَيِكْم يَاتَنِى آدَمَ أن لا تَغبْدوا الشَيْطَانَ إِنَّهُ لكْم عَدْوٌ بين - [يس: 60], وقال سبحانه .( لتجدَنَ أَشَدَ النّاين 
عَدَاوَة لِلّذِينَ آمَئُوا الْهَهُودَ وَالَّذِينَ أشْركوا... > [المائدة: 82]. 


إن المنافقين هم أشد أعداء الأمة الإسلامية, وأخطرهم عليهاء فهم يتلوؤّنون حسب البيئة, يظهرون بمظهر الأخ المشفق, بينما هم ذئاب 
في جلد بني الإنسان, يحسبهم الظمآن ماء, يظنهم المؤمن عونًا له وهم عون عليه يحسبهم له ناصحين, وهم هلاكه ودماره: ساعون 
في الأرض بالفساد. قلّما يخلو منهم مجتمغ أو نادء يعملون من وراء الكواليس, ومن خلف الصفوف. 


خطورتهم أفظع من أن توصف, وأكبر من أن تتسع لها الصفحات وبطون الكتب. يكفيك قول ذي الجلال والإكرام: .( آَؤ خَرَجُوا فِيكُم 
ما رَادُوكُم إلا خَبَالَا وَلَأُوْضَعُوا خِلَالَكُم يَنِقُونَكُم الفنتة وَفِيكُم سَمَاعْونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمْ بِالظَالِمِينَ ) [التوبة: 47]. 


قال الحسن البصرىء التابعى الزاهد - رحمه الله -: 


[ إن الْمُؤْمِنَ لَم يَأْخْدْ دِيئهُ عَن الئاس وَلَكن أتاه مِن قِبَلِ الله عز وجل فَأَحَذَء وَإِنَ الْمَْافِقَ أغظى الئاس لِسَائَةُ, وَمَنَعَ اللة فَلْبَهُ وَعَمَلَهُ. 
فَحَدَئَان أخدئًا في الإشلام: رَجُلْ دُو رَأي سَؤءٍ رَعَمَ أنّ الْجَنَهَ لمن رَأى مِثْلَ رَأَيهِء فَسَلَّ سَيْقَهُ, وَسَفَكَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينء واشكحاً 
حُزْمَتَهُمْ, وَمُعْرَفُ يَعْبْدُ الدُنْيَاء آها يَقْضَبْء وَعَلَيَهَا يُقَاتِلُ وَلَهَا يَظْلْبْ. 


وََالَ: يَا شبحان الله! مَا لَقِيث هَذِهٍ الْأمَهُ مِن متافق فَهَرَهَاء وَاسْتَأرَ عَلَيهَاء وَمَارِقٍ مَرَقَ مِنَ الدّين فَخَرَجٍ عَلَيهَا. صِنْقَان خبيكان قَذ عَمَا 


يَا انْنَ آدَمَ, يتك ديتكء فَإِنَّمَا هق لَخِمْك وَدَمْكَء فَإِنْ تَسْلّمْ بِهَا فَيَا لَهَا مِن رَاحَةٍ, وَيَا لها مِنْ نِغمةٍ, وَإِنْ تكن الْأخْرّى فَتَعُودُ باللهِ فَإِنَّمَا هي 
نار لا تُظفَأ, وَحَجَز لا يُنْرَكُ وَنَفَسْ لا تَمُوتٌ |[1]. 


وما أبدع وأشمل قوله!!ء حيث يقول: 


[إنَّا التّاش بَئْنَ ثَلَانَّةِ نَقَرِدْ مُؤْمِنْ وَمْتافِقُ وَكَافِنُ فَأْمَا الْمُؤْمِنْ فَعَامِلُ بطاعةٍ الله عز وجلء وَأمَا الكافِز فَقَدْ أَذَلّهُ الله تَعَالَى كما رَأَيِكُمْ 
وَأمَا الفتافق فَهَهُنَا وَهَهْنَا في حجر وَالْبِيُوتِ وَالظْرْقٍ تود بالله. الله ما عَرَهُوا رَبْهُمْ بَلْ عَرَهُوا إنكارَهم لِرَبّهِمْ بأغمالهم الخبيتة. ظَهَرَ 
الْجَفَاء وَقَلَّ الْعِلْمُ, وَتْرِكتِ الشئّةٌ. إنَا له وَإِنَا إِلَيهِ رَاجغون, حَيَارَى شكارَى, لَيِسُوا بِيَهُودَ وَلَا نَصَارى وَلَا مَجُوسَ فَيُعْدَرُوا (أي بكفرهم)] 
[2]. 

وَعَن خَدَيْقَةَ رضي الله عنه قَالَ: [الْمْتافِقُونَ الَّذِينَ فِيكُمُ الْيَوْمَ, شَرٌ مِنَ الْمْتافِقِينَ الَّذِينَ كاثوا عَلَى عَهِْدٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم... لِأنَ أولَيِك كائوا يُسِرُونَ نِفَاقَهُم, وَأنَّ هَؤُلَاءٍ أغلثوة ][3]. 


رَحِمَ الله الإماة الحسن التضري فكأنه يعيش زماننا هذا الذى ساد فيه المنافقون, وتكلّم الرُوَنِبضَةُ وائثمن الخائن, وخُوّن الأمين, 
وظلِبت الدنيا بالآخرة, وأصبح الإجلال والتوقير للشفهاء, ومن يُسَمَؤْن ب (أهل اللهو والكرة), ولم يَتَلُ أهل العلم والثقى والخير حظّ 
من التوقير والإجلال. 


وذلك لأنهم كانوا يُخْفون نفاقهم في عهد قوة الإسلام وظهوره., ثمّ صاروا يُعلِنون الثفاقى في عهود ضَغف الإسلام وخُموله. 


وكانَ الْحَسَنْ البصرِئ يَقُولُ: [إنَ الْقَْمَ لَمَا رَأُا هذا الثفاق يَغُولُ الإيقان لَمْ يَكْن لَهُمْ هم غَيْرَ التفاق ][5]. 


وَعَنْ حبيب بن أبي فَضَالَة, قَالَ: كان بَغض المْهاجرين يَقُولُ: [وَاللهِ مَا أَحَاف الْمشلم وَلَا أَحَافُ الكافر. أمَا الْمُسْلِم فَيُحجِرُْةُ إشلافة, 
وَأمَا الكافِز فَمَد أدَلّهُ الله عز وجلء وَلَكِن كيف لي بالفتافق؟ ][6]. 


وتتبين خطورة هذه الفئة من المنافقين في أن أمرهم قد يختلط على المسلمين, كما أن من هؤلاءٍ من قد يتّخذ من التديّن والتعبُد 
والمجاهدة ستارًا لأعمالهم ونفاقهم, فهم يعملون في الخفاء, ومن وراء الكواليس, ويَنْدَسُون بين صفوف المؤمنين, يوقعون الفتنة 
بينهم, ويشيعون الفشل في صفوفهم, لكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يُخرج الله تعالى أضغانهم. 


قال تعالى: (١‏ أخ حت الَّذِينَ في قُلُوبِهِم مَرَضْ أن أن يُخْرِجٍ اللَّهُ أَضْفَائَهُمْ * وَلَوْ نَشَاءْ لَأرَيتاكَهم فَلَعَرَفَهُمْ بِسِيمَاهُم وَلَتَعْرِفَتَهُمْ في 
لَخن الْقَوْلٍ وَاللّهُ يَعْلَمْ أعْمَالَكُم ): [محمد: 29- 30] 


وقد أخرج الله تعالى أضغان هؤلاءٍ القوم بما أنزله من بيان واضح كاف وواف في كتابه الكريم, تبيانًا لقبيح صفاتهم, وسوءٍ فعالهم, 
حتى أصبح أمرهم معلومًا وواضحًا كالشمس في رابعة النهار لكنه قد يَعقى أمرهم على من ظُمِسَت بصيرثهم. 


وقد نزلت سورة التوبة (الفاضحة) تفضح أمرهم, وتهتك أستارهم, وتكشف ننا ما انطوت عليه نفوسهم, حتى لم يَعْذ عسيرًا على 
المسلم الصادق أن يتفرّس فى حركات الرجل وأعماله, وفلتات لسانه, وما يظهر على صفحات وجهه, فيدرك خطورة أمره, وسوء ما 
انطوت عليه نفسه. 


وفي الحكمة: " ما أسرّ عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحاتٍ وجهه, وفَلَتاتٍ لِسانه " 


مذفنف 


:( هُمْ القدُوُ فَاخَدَرْهُمْ )> [المنافقون: 4].. 


كما يكن خطر الثفاق في أنه قد يجمع معه الكفر: -( كَفَرُوا بَعْدَ إيقانهخ )- [آل عمران: 86]. وقد يجمع معه الفسق والظلم.والتفاق 
يجعل الأخ عدوًا والعدو صديقًا فهو عمى وضلال, وقد يدفع الثفاق المرء إلى المادية فيشقى بماله وولده, والثفاق لا يخدم إلا مصالح 
الأعداء قبل مصلحة الدين والوطن. 


والثفاق نوع من التمرد على الله ورسوله وكتابه. وهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة, وأوزار كل من افْتْيِنَ بهم, وأعجب بحالهم, 
وسار في دربهم. 


كما أن الثفاق إفساد في الأرضء يخادعون به الله عز وجل والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. 


©4)9»؟ 


( هُمْ الْقَدُوُ فَاخَدَرْهُمْ ) [المنافقون: 4].. 


ومما زاد من خطورة الثفاق وخطر المنافقين ظهور الأئمة المضلين والعلماء الزائفين عن الحقء, وأمراء الجور الذين يضعفون أركان 
الإسلام ويعظّلونها باسم الإسلام. 


عَنْ زِيَادٍ بْن جَرِيرٍ قَالَ: أَنَيثْ عْمَرَ نْنَ الْحَطَابٍ رضي الله عنه, فَقَالٌ ل [قل تذرِي ما يَهِدِمْ الإشلَاة؟ يَقِدِمُهُ وَلَهُ عَالِم» أو جِدَالٌ مُنَافِقٍ 
بالقزآن, وَخكم المُضِلَينَ 1/]. 


قال الطيبي: "المراد بهدم الإسلام تعطيل أركانه الخمسة, وتعطيله إنما يحصل من زلة العالم, وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, 
باتباع الهوى, ومن جدال المبتدعة وغلوهم في إقامة البدع بالتمسك بتأويلاتهم الزائفة, ومن ظهور ظلم الأئمة المضلين, وإنما قدّمت 
زلّة العالم, لأنها هي السبب في الخصلتين الأخيرتين '"[8]. 


وما أكثرّ هؤلاءٍ اليوم! أحسنوا زخرفة الألفاظ وأساءوا العمل, وتسلّقوا منابر شتى, وأعملوا معول الهدم في دين الأمة, تارة باسم 
العقل, وتارة باسم الاعتدالء, وتارة باسم التقدم وعدم الرجعية, وتارة باسم نبذ التطرف والإرهاب, وتارة باسم متطلبات العصر. 


لقد ابتليت الأمة الإسلامية بِقُرَاء أتقنوا الألفاظ والحروفء ولم يُحسنوا العمل بالقرآن والسنة, وكثير منهم ابِثُلِى بالبدع, وسماع الغنا, 
وشرب الدخان, تاجروا بكتاب الله عز وجل يأكلون به في كل مناسبة (فرح أو حزن). 


القرآن عندهم للتطريب والتلحين فحسبء ل للتدبر والتدين والعمل به. يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, وهم يحسبون أنهم 


ترى الواحد منهم يستعجل الخير. ويحسد نظراءه. ينظر إلى عمله بعين الإجلال؛ يتأول القرآن على غير وجهه, أضمر ثناء الناس 
وعرض الدنياء يتكبر على الناس, فكأنما جاءه من الله عز وجل منشور بدخول الجنة والبراءة من النار, كأنه استيقن السعادة لنفسه, 
والشقاوة لسائر الناس. 


أما أولئك الذين يقرءون القرآن ويتلونه حق تلاوته, يُحلون حلاله. ويحرّمون حرامه, يعملون ويجاهدون به في النهار أخذوه بقوة 
فدرسوه وتعلموه, وعملوا به وعلموه وبلغوه لغيرهم. أولئك هم أهل الله عز وجل وخاصّته, وأولئك هم أهل القرآن حقًا (جعلنا الله 
منهم وحشرنا في زمرتهم في الفردوس الأعلى. آمين). 


ونحن مطالبون بمعرفة سبل الشرّ كي نتجتّبهاء وبِالضَدٌ تُعرّف الأشياء: 
٠‏ فَمَنْ لا يَغْرِفُ الكفر وأهله.. لا يَصِحٌ مِنهُ التوحيد. 

٠‏ ومن لا يَغرِفُ الجاهلية.. لا يَصِحُ مِنْهُ الإيمان والتقوى. 

٠‏ ومَن لا يَعْرِفُ الثفاق.. لا يَصِح مِنهُ الإسلاخ. 

٠‏ ومَن لا يَعْرِفُ الرياء.. لا يَصِحٌ مِنْهُ الإخلاضء وهكذا. 


فكثير من الناس اليوم قد يقع في كفر الشرك أو كفر التفاق, أو كفر الاستهزاء, أو كفر التشريع, أو الجاهلية, وهو يظنها من الإسلام, 
أو يحسب أنه على هدى. وصدق الله إذ يقول: (٠‏ وَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرْهُم باللّه إِلّا وَهُمْ مشركون ). [يوسف: 106]. 


٠‏ وليس أضرّ على الأمم والشعوب من أمرين: 
الأول: الذنوب المهلكة للأمم والشعوب. 


الثاني: الثفاق والمنافقون. (١‏ هُمْ الْعَدُوُ فَاحَدَرْهُمْ )- [المنافقون: 4]. 


فعداوة الشيطان والكفار واضحة بينة, أما هؤلاءٍ فعداوتهم مزدوجة, وهم أعوان الشياطين والكافرين على المؤمنين. 
فأيْ اعوجاج في الأخلاق.. تَجِذهُمْ وراءه. 
وأيْ اضطرابٍ في أحوال الناس وسبل معايشهم.. تَجِدهُمْ وراءه. 


وأيّ فقدان للثقة, وتفريق وعداوة بين الأخ وأخيه, والرجل وزوجه وولده.. هُمْ من وَرابِهِ. 


وأ فقدان للأمن والاستقران وغلاء للأسعان وانتشار للفواحش.. تجدهم هُمْ وراءه. 


وأيْ كذب في الإعلام والصحافة, وتأجيج لنار الفتنة.. هُمْ مِنْ وَرائِهِ. “( وَتَجِعَلُونَ رِزْقَكُم أَنَّكُم تُكَدْبُونَ 4 [الواقعة: 82] وأيئْ تعطيلٍ 
لشرع الله تعالى. وحرمان للناس من الأمن الحقيقي من الجريمة والبلطجة.. هُم وراءّه. 


وأيْ إرهاب مصطّتع.. هُم وراءه. 

وأيْ فسادٍ في المجتمع, وسرقة لثرواته, ونهبهاء وتهريبها لبنوك الأعداء والحاقدين.. هم وراءه. 
وأئْ تعطيل لعجلة الإنتاج, وتقدم الأمة ونهضتها.. هُمْ وراءه. 

وأئْ سخريةٍ واستهزاء من الدين وأهله المسلمين, والعمل على الوقيعة بينهم.. هُمْ وراءه. 

وأيْ جاسوس. وخائن للوطن خيانة عظمى.. هُمْ وراءه. 


وأَيْ فتنة تقع بين الناسء, تدع الحليم حيران.. هُمْ وراءها. 
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